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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب بيان خصال المنافق، حتى باب بيان معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض)).
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I. المقدمة
البحث عن معرفة خصال النفاق، وهذه الخصال تكون في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ولم يُرِد النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا أنه منافقٌ نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.، سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسقٌ كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة، كما قدمنا في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله.
II. موضوع المقالة 
أولًا: باب بيان خصال المنافق:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ثم حول الإسناد وقال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش، ثم حول الإسناد مرة أخرى، فقال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاقٍ حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر)).

غير أن في حديث سفيان: ((وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق)) وخلة وخصلة بمعنًى واحد.

هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلًا، من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافقٌ يخلد في النار؛ فإن إخوة يوسف -عليه السلام- جمعوا هذه الخصال، وكذلك وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله.

قال الإمام النووي: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه؛ فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيهٌ بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ولم يُرِد النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا أنه منافقٌ نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.

ويكون قوله -صلى الله عليه وسلم: ((كان منافقًا خالصًا)) معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبةً عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلًا في النفاق على هذا المعنى، قال الإمام النووي: فهذا هو المختار في معنى الحديث.

وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي -رضي الله تعالى عنه- معناه عن العلماء مطلقًا، فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وليس نفاق العقيدة. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم، وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري -رحمه الله- بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- وروياه أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى: وإليه مال كثير من أئمتنا.

وحكى الخطابي -رحمه الله- قولًا آخر، أن معناه: تحذير المسلم أن يعتاد هذه الخصال، فيخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، أي: في العقيدة، بعد أن كان يفعلها وهو مؤمن، فتكراره له يؤدي به إلى النفاق الحقيقي والكفر -والعياذ بالله تعالى.
اختلاف عدد الخصال في روايات الحديث:
في الرواية الأولى: ((أربع من كن فيه كان منافقًا)) وفي الرواية الأخرى: ((آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) فعدها ثلاثة، ولا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات، كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئًا واحدًا وقد تتفرع إلى أشياء، فمثلًا قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وإذا عاهد غدر)) داخل تحت قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وإذا اؤتمن خان))، فيمكن عدها شيئًا واحدًا ويمكن عدها اثنين.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وإذا خاصم فجر)) أي: مال عن الحق، وقال الباطل والكذب، وأصل الفجور: الميل عن القصد، والمراد هنا الميل عن الحق.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((آية المنافق)) أي: علامته ودلالته.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((خلة، وخصلة)) هو بفتح الخاء فيهما، وإحداهما بمعنى الأخرى.

أسانيد الحديث:

فيه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، وهو بطن من جهينة.

وفيه عقبة بن مكرم العمي، أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء، وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة، وهو منسوبٌ إلى بني العم بطنٌ من تميم.

وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير -بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء- قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: أبو زكير لقب، وكنيته أبو محمد.

وفيه أبو نصرٍ التمار، وهو بالصاد المهملة، واسمه: عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث، وهو ابن أخي بشر بن الحارث الحافي الزاهد.

ثانيًا: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كفّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما)).

وفي روايةٍ أخرى: ((أيما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)) وفي الرواية الأخرى: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)) يعني: إلا رجع عليه، وكلها بمعنى واحد.
وهذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل، والزنا... وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه قيل: في تأويل الحديث أوجه:

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك.

والوجه الثاني: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه، ومعصية تكفيره.

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين بالمعصية، وهذا الوجه نقله القاضي عياض -رحمه الله- عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤدي به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر.

والوجه الخامس: معناه: فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام -والله أعلم.
ثالثًا: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، وهو يعلم:
وهذا الحديث متصلٌ في المعنى بالحديث السابق.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه)).
قوله -صلى الله عليه وسلم- فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه: كفر، فقيل: فيه تأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحل، والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان، وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، وهذا كما قال -صلى الله عليه وسلم- ((يكفرن)) أي: النساء، ثم فسره -صلى الله عليه وسلم- بكفرانهن الإحسان وكفران العشير.

ومعنى من ادعى لغير أبيه: أي: انتسب إليه، واتخذه أبًا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وهو يعلمه)) تقييد لا بد منه، فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء، أما إذا كان يجهل أن أباه هو فلان، وانتسب إلى غيره فليس ينطبق عليه مثل هذا الوعيد.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ومن ادعى ما ليس له فليس منا)) معناه الظاهر: ليس منا نحن المسلمين أو نحن المؤمنين، لكن العلماء بينوا أن هذا ليس على ظاهره، وأن معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا وكمال إسلامنا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فليتبوأ مقعده من النار)) معناه: فلينزل منزله منها، أو فليتخذ منزلًا بها، وإنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر، وهو أظهر القولين. ومعناه: هذا جزاؤه فقد يجازى وقد يعفى عنه، وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك.

- وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أو لا. 

-وفيه أنه لا يحل له أن يؤخذ ما حكم له به الحاكم، إذا كان لا يستحقه -والله تعالى أعلم.
رابعًا: باب بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)):

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قالا: حدثنا محمد بن طلحة، ثم حول الإسناد، وقال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا: محمد بن جعفر حدثنا شعبة، كلهم عن زُبيد عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيدٍ لأبي وائل.

السَّب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه.

والفسق في اللغة: الخروج، والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة.

معنى الحديث:

سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسقٌ كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة، كما قدمنا في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله. ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة، ويجوز أن يكون المراد المدافعة -والله أعلم.

إسناد الحديث:

زبيد هو ابن الحارث اليامي، ويقال: الأيامي، وليس في الصحيحين غيره، وفي الموطأ: زييد بن الصلت، بتكرير المثناة وبضم الزاي وكسرها.

وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة.
خامسًا: باب بيان معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)):
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعًا عن محمد بن جعفر، عن شعبة، ثم حول الإسناد، وقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: ((استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ)) قيل في معناه سبعة أقوال، وأظهر الأقوال هو أنه فعل كفعل الكفار لكنه لا يصير كافرًا بهذا، وهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه فيتوب، وهذا اختيار القاضي عياض -رحمه الله تعالى.

ثم إن الرواية ((يضربُ)) برفع الباء هكذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا، ونقل القاضي عياض -رحمه الله- أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء: ((يضربْ بعضكم))، قال القاضي: وهو إحالةٌ للمعنى والصواب الضم.

قال الإمام النووي: وكذا قال أبو البقاء العقبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرطٍ مضمر، أي: إن ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهي واقعة في جواب الشرط.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا)) فمعناه: بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع، أو يكون بعدي أي: خلافي، أي: لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((استنصت الناس)) معناه: مرهم بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأمور المهمة، والقواعد التي سأقررها لكم وأحمِّلكموها.

وقوله: "في حجة الوداع" سميت بذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) والمعروف في الرواية: "حَجة الوداع" بفتح الحاء، وقال الهروي أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الحِجج حِجة بكسر الحاء، قالوا: القياس فتحها؛ لكونها اسمًا للمرة الواحدة، وليست عبارةً عن الهيئة حتى تكسر كجِلسة، قالوا: فيجوز الكسر بالسماع، والفتح بالقياس.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض روايات هذا الحديث: ((ويحكم! أو قال: ويلكم!)) قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع، وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "ويح كلمة رحمة" وقال الهروي: "ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه" والله تعالى أعلم.
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